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             تسخين "بوش" حربه الدافئة ضد إيران

             -الدكتور عبد الهادي بوطالب-

في مقالي الذي نشرته جريدة الأحداث المغربية على إثر إعلان الرئيس بوش خطته الجديدة التي وصفها أيضا بالبديلة كتبتُ  أن هذه الخطة ذات وجهين لها ظاهر وباطن. ففي ظاهرها يبدو أن بوش أدخل تغييرا على خططه الخمس السابقة أو هكذا يدّعي. وفي باطنها يبدو أنه لم يغير وجهها السافر وإنما حاول جاهدا أن يضع عليه طِلاء مساحيق تجميلية لا تخفي حقيقته العدوانية. ومن أجل ذلك وصفتها بالقديمة الجديدة.

 لم تأخذ هذه الخطة التي دعاها صاحبها "الاستراتيجية الجديدة" بعين الاعتبار أي وصية من وصايا تقرير "هاملتون- بيكر" الذي وَضعه الرئيس على رفّ التهميش وأجهضه ميّتا.

أوصى التقرير الرئيس بوش بالتعاون مع إيران وسوريا لإخراج الولايات المتحدة من مستنقع العراق، وأوصى باتخاذ تدابير لتحسين صورة أمريكا التي سقطت سمعتها في الحضيض وكرّهت فيها العالم بما فيه العالم الأمريكي نفسه، وبدلا من ذلك أخذ البيت الأبيض يهدّد خصوم سياسته التي كانت وراء فشله في تحقيق الانتصار على العراق. وهو ما بدا معه بوش أشدّ حرجا من أي وقت مضى بدليل تدنـّي شعبيته إلى أدنى حدّ فيما سجلته إحصائيات استطلاع الرأي في الأسابيع الأخيرة وما أدّى إلى انتصار الديمقراطيين النسبي في الانتخابات النصفية، وما يؤذن بأن صولة الجمهوريين التي تقترب من النهاية لن تكون لها جولة تذكر في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

دخلت الولايات المتحدة اليوم في عهد جديد يتميز بتضارب سلطة الرئيس مع سلطة الكونغريس. ما حوّل النظام الرئاسي إلى نظام غير متوازن وغير متعاون، بينما يقوم على تعاون السلطتين وتوازنهما. وممثلو الديمقراطيين في المجلسين يُرعِدون ويُزبـِدون ويُهدّدون بالأسوأ ويجهرون بمعارضة استراتيجيات الرئيس التي حصدت جميعها الفشل والإحباط، ويندّدون بجمود الرئيس الفاشل وبقلة كفاءته، وبوقوعه أسيرا في أيدي المحافظين الجدد الذين يخلطون بين السياسة والدين.

 وعلى ذكر الكفاءة أذكـّر أني كتبت على صفحات هذه الجريدة مقالات أطلقت فيها على حكم الرئيس بوش اسم "حكم التفاهة" "Médiocratie". ونعتت فيه الرئيس بنعت الساذج الذي يصدق كل ما يقال له من المحافظين الجدد عن الإشادة بسياسته وكفاءته تملقا، لأنه لا يطبق إلا سياستهم لخدمة تطلعه إلى الهيمنة على العالم بشراكة مع إسرائيل في حدود الشرق الأوسط الجديد الذي أعلن الرئيس أنه يريده جديدا في استقراره وتبعيته وديمقراطيته. في حين لا يبدو أي جديد في السياسة التي يمارسها لتحقيق تحويل حلم الشرق الأوسط إلى جنة الأمان والنعيم والاستقرار والتسليم بالهيمنة الأمريكية. وما يجري في العراق ولبنان وفلسطين وأفغانستان والصومال وباكستان (والبقية تأتي) من تفتت وانقسام وحروب طائفية أو مذهبية يكذب حلم التطلع إلى تحويل الشرق الأوسط الواسع إلى جنة أو واحة آمنة، بل يسجل على العكس أنه يتحوّل إلى مستنقع تحكمه الفوضى الخلاقة  التي يُغرِق فيها البيت الأبيض منطقة الشرق الأوسط الكبير، هذا الجزء البئيس من العالم الذي يعيش بسبب السياسة الأمريكية مآسي لم يسجلها التاريخ قـَطّ في جزء آخر من المعمور.

لم يتخلّ الرئيس بوش عن مخطط غزو الشرق الأوسط الفاشل، وإنما أخذ يصنع واقعه بأساليب أخرى. فهو يعمل لتوظيف الأمم المتحدة في فرض هذا الواقع وإشراكها في تحقيق مشروعه العدواني من جهة، وإشراك بعض حلفاء الولايات المتحدة المغفلين أو المتظاهرين بالغفلة في مسلسل تحقيقه من جهة ثانية. ومنجهة ثالثة تسعى هذه الأساليب إلى تنامي التصعيد مع إيران وخلق جوّ مكهرب منذر بأوخم العواقب بما في ذلك التهديد بالحرب. وتعمل من جهة رابعة على فتح واجهة حربية ضد الرعايا الإيرانيين المتواجدين بالعراق. ومن جهة خامسة حمْْـل ما سُمّي جبهة المعتدلين من عرب الخليج ودول عربية أخرى على الإعداد لحرب ضد إيران باعتبارها خطرا على أمن المنطقة العربية. ومن جهة سادسة عهد بوش إلى حليفته إسرائيل بإعداد حرب عدوانية على إيران قد تكون حربا نووية يطمئن لها خاطر الرئيس بوش ويُعزيه الانتصارُ فيها عن شعور فشل مخططه الحربي في العراق.

إن البيت الأبيض يريد أو يطمع في نشوب حرب ضد إيران تـُنزل بها هزيمة نكراءَ وتعلمها التواضع وتدحض وتـُسَفـّه ما يقوله الرئيس الإيراني عن بلاده  من ادعائها القدرة على إلحاق هزيمة بالولايات المتحدة وإسرائيل معا، بل ذهب بعيدا إلى حدّ القول إنه سيترتب عليها محو إسرائيل من الخريطة العالمية التي تردَّد الحديث عنها في تصريحاته وخطبه.

وخلال الأسبوع المنصرم أعلن الرئيس الأمريكي الحائر في تدبير أمره عن تدابير تهدف إلى تأديب إيران على تطاولها وتهديداتها. وكان التدبير الأول هو تقديم مشروع توصية للجمعية العمومية للأمم المتحدة بتجريم كل من ينكر أو يشكك في وجود المحرقة التي يقول اليهود عنها إنهم كانوا ضحيتها، ومتابعة المنكرين والمتشككين  لدى القضاء الدولي، وتحكيم سلطة القانون الدولي في رقابهم. والرئيس الإيراني هو المعني الأول بهذا التدبير الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بدون تصويت ولكن تحت التهديد. 

وكان التدبير الثاني هو الأمر المطلق الذي أعطاه بوش لقواته المسلحة بالعراق لقتل الإيرانيين الموجودين به حيثما وُجـِدوا. وكل إيراني موجود بالعراق يعتبر في نظر بوش عميلا لبلاده يجوز بل يجب ذبحه طبقا لما أمر به الرئيس.

وسبق هذين التدبيرين منذ ما يقرب من شهر قبول مجلس الأمن مشروع القرار الأمريكي القاضي بفرض عقوبات على إيران لإصرارها وتماديها في عمليات تخصيب الأورانيوم لأغراض سلمية. والوفد الأمريكي إلى مجلس الأمن يتأهب لتقديم مشروع آخر أشد وأقسى لتأديب إيران على عنادها. والمنتظر أن لا ينجح في جرّ مجلس الأمن إلى حرب ساخنة لأن حلفاء أمريكا لا يرغبون في أن يحولهم بوش إلى مجرّد بيادق يلعب بها على رقعة اللعب الأممية. وذلك ما تجلى في دعوة روسيا وفرنسا إلى متابعة المفاوضات مع إيران وهو ما تعارضه الولايات المتحدة.

لعبة بوش الجديدة تتمثل في التهديد بالعدوان والحرب ربما عملا بمقولة: "أظهر قوتك حتى لا تضطر إلى استعمالها". وهي لعبة خطيرة يجب أن يحذر منها عرب ما سميّ بجبهة المعتدلين في دول الخليج لأنها لعبة بالنار ستكتوي منها في الطليعة دول الجبهة. ولن ينال العربَ فيها لا فائدة ولا جزاء، لأنها ليست حربهم بل هي حرب أمريكية انتقامية لا أخلاقية ضد دولة إسلامية، كل ما فيها يجمع بينها وبين جبهة المعتدلين كما يسمّونها، لكن من واجب إيران أن تراجع مواقفها من إخوتها العرب، وأن تعطي الدليل على حسن نيتها وسلامة طويتها ورغبتها في إقامة علاقات وِدّ وتعاون مع جيرانها العرب. وهذا وحده هو ما يقي منطقة الخليج الوقوع في حرب عشواء ضارية لا تـُبْقي ولا تـَذر وتحرق الأخضر واليابس.

